
“اتركونــــــا وشأننــــــا”: قرويــــــون في الهنــــــد
يحاربون التحضر
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ترجمة حفصة جودة

يــق وتظهــر المبــاني عنــدما تتحــرك غربًــا بعيــدًا عــن زحــام الأحيــاء القديمــة لمدينــة أحمــد آبــاد، يتســع الطر
يـق، ويتـذكر السـكان القـدامى هنـا وهـم الطويلـة وتصـطف سـيارات “بي إم دبليـو” علـى جـانبي الطر
يشاهدون هذه الأحياء الغنية الحديثة التي قضت على الريف، كيف كانت تنمو هنا حقول القمح
والــذرة قبــل أن يمحوهــا التحــضر، أمــا هــؤلاء الذيــن يعيشــون في القــرى علــى أطراف المــدن اليــوم

فيخشون من أن يحدث في قراهم الأمر نفسه.

يــة بهــافنبور الــتي تبعــد نحــو  كيلــومترًا غــرب أحمــد آبــاد: “اتركونــا يقــول لالجــي بهــاي ثــاكور مــن قر
وحدنا، نحن سعداء بالزراعة ولا نرغب في مدينة كبيرة بدلاً من منازلنا”، ربما لا يملكون خيارًا، فقصة
الهند الحديثة أصبحت واضحة: إما الاتجاه نحو الصناعية أو الفناء، تقول الحكومة إن الزراعة لم تعد

كافية لتوليد فرص عمل وتدفع بالصناعة كأحد البدائل المربحة.

يندرا مودي رئيس وزراء ولاية كجرات – التي تعد منذ  عندما كان رئيس وزراء الهند الحاليّ نار
 كــبر مــدنها – حــاولت حكومــة الولايــة توســيع مساحــة الأرض الواقعــة تحــت ســيطرة أحمــد آبــاد أ

مدينة لتبتلع بذلك نحو  قرية.
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الزراعة في كلكتا، والحكومة تقدم الصناعة على الزراعة

احتجت القرى القريبة من موربي وانكانر وسورت وهيماتناجار ضد إدراجها في هيئة التنمية الحضرية،
يــة مــن الخــروج مــن هيئــة التنميــة وفي ســبتمبر  بعــد العديــد مــن التظــاهرات؛ تمكنــت  قر
الحضرية في جوناغاد، لكن في مناطق أخرى من كجرات ومن ضمنها أحمد آباد، استمرت القرى في

التظاهر دون جدوى.

اقترحــت الحكومــة تطــوير نحــو % مــن أراضي القــرى، وذلــك بتعبيــد الطــرق وبنــاء المســتشفيات
والمـدارس والمسـتعمرات السـكنية، وفي المقابـل سـوف يـؤدي ذلـك إلى رفـع قيمـة الــ% الباقيـة مـن

الأراضي، ويقول ثاكور: “من المفترض أن يكون ذلك تعويضًا عن تخلينا عن % من أراضينا.

يـــة حـــول أحمـــد آبـــاد، لن يكـــون ســـعيدًا بتخليـــه عمـــا لكنـــه مثـــل العديـــد مـــن المـــزارعين في  قر
يقارب نصف أرضه من أجل وعد بمستقبل أفضل، والأهم من ذلك أنهم لا يعتقدون أنه سيكون

مستقبل أفضل.

اجتمع نحو  ألف مزا من أجزاء متفرقة من الولاية لبحث إستراتيجيات وطرق معارضة توسع
المدن، حتى إن بعضهم قدم طعونًا قضائية في محكمة كجرات العليا، ويقول جاسو با –  عامًا من
قرية ناسمد -: “نحن نعتقد أنها عمليه احتيال كبيرة على الأراضي، لماذا يحتاجون كل هذه الأراضي

من أجل تعبيد الطرق، جزء صغير جدًا منها يبدو كافيًا”.



قرية بهافانبور تقاوم الجهود الحكومية للتحضر

ــز العديــد مــن القــرويين الفــول الســوداني والقطــن والقمــح والأرز والكمــون، وفقــدانهم لنصــف ي
الأراضي يعـني تقسـيم الحيـازات الكـبيرة ممـا يعـرض الزراعـة للخطـر، يقـول دارا سـينغ رئيـس مجلـس
يــة ناســمد: “زراعــة أجــزاء صــغيرة مــن الأراضي يشكــل كارثــة، فالمحاصــيل لــن تنمــو بشكــل جيــد في قر

الأراضي الصغيرة، كما أننا لن نتمكن من الإنفاق على أنفسنا”.

يخـشى المزارعـون أيضًـا مـن أن التحـضر علـى نطـاق واسـع سـوف يسرق منهـم الميـاه، فمعظـم الأجـزاء
الشمالية ووسط كجرات تعتمد في الزارعة على نهر نارمادا، لكن الحكومة أخبرتهم الشهر الماضي أن
الدعم سيتوقف في شهر مارس وعزت ذلك إلى نقص مياه الأمطار، مما أجبر المزارعين على الاعتماد
على المياه الجوفية، يقول سينغ: “إذا قاموا بصب الخرسانة المسلحة في كل مكان فلن يكون هناك

أي مياه جوفية”.

في شهر نوفمبر قال فيجاي زوباني رئيس وزراء كجرات الحاليّ إن الولاية بها أقل معدل بطالة في الهند
– .% مقابل المتوسط الوطني % – والنتيجة واضحة: نجاح كجرات يعود إلى كونها ولاية صناعية

وحضرية.

البطالة المقنعة نتيجة طبيعية للتحضر السريع

لكن هذه الأرقام متنا عليها، فالشباب يتساءلون عن نوعية هذه الوظائف، يقول ثاكور: “نحن لا



نمتلـك أي مهـارات للعمـل في الأنظمـة الحضريـة، وإذا انتهـى بنـا الأمـر لنكـون عمـال باليوميـة في تلـك
المدن فإن ذلك يضر بكرامتنا”.

Jameen“ تـــرى برســـيس جينـــوالا وهـــي ناشطـــة في جمعيـــة غـــير ربحيـــة للمـــزارعين في أحمـــد آبـــاد
Adhikar Andolan Gujarat” أن البطالــة المقنعــة نتيجــة طبيعيــة للتحــضر السريــع، فتلــك المراكــز
الحضرية والصناعية تحتاج إلى عمال منخفضي الأجور ويمكن التخلص منهم في أي وقت، وهؤلاء

النازحون من قراهم تتوفر فيهم تلك الصفات”.

 إلى ارتفــاع نســبة الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن في كجــرات، حيــث يهــاجر نحــو  يشــير تعــداد
شخصًـا مـن كـل  شخـص في الولايـة إلى المدينـة، بينمـا يبلـغ متوسـط العـدد الـوطني ، ونتيجـة
لذلك تتوسع العديد من المدن بسرعة كبيرة بطريقة غير مخطط لها، مما يسبب ظهور مشكلات في

المياه والسكن.

قال مسؤول كبير في وزارة التنمية الحضرية إن الناس يتدفقون من القرى إلى المدن لأنهم يرغبون في
حيـاة مريحـة، فالمـدن تقـدم مـدارس ومسـتشفيات أفضـل وطـرق ممهـدة ووسائـل اتصـال، لـذا فهـم

يفضلون الانتقال إليها، وما نفعله فقط أننا نعرض عليهم أن نبني لهم المدن حيث يعيشون.

دارا سينغ رئيس مجلس قرية ناسمد

، كان رد دارا سينغ ساخرًا على ذلك، فقد ضُمت قريتهم إلى هيئة التنمية الحضرية في عام
حيث قال: “إذا كان المسؤولون يرغبون في أن نصدقهم، فقد كان من المفترض أن نتملك الآن منازل
كــبيرة وطــرق فــاخرة، لكــن انظــر حولــك لــن تجــد ســوى طــرق موحلــة ومصــارف مفتوحــة للعمــل”،
وبسبب نجاح الاحتجاجات في بعض أجزاء الولاية، جدد سينغ وبعض سكان القرية من كفاحهم مرة



أخرى لإزالة قريتهم من هيئة التنمية الحضرية.

”Bharatiya Janata“ تفسر أيضًا نتائج انتخابات الولاية معارضة الشعب للتحضر، فقد فاز حزب
بنسـبة ضئيلـة للغايـة مـع تصـويت جـزء ضئيـل جـدًا مـن الأصـوات الريفيـة، ويقـول المحللـون إن هـذه

الانتخابات لو كانت تُعقد في قرى كجرات فقط لكانت خسارة الحزب ساحقة.

يقــول ساجــار رابــاري ســكرتير منظمــة المــزارعين في أحمــد آبــاد “Khedut Samaj”: “تمنــع الحكومــة
سكان القرى من تطوير حياتهم في القرى لإجبارهم على الذهاب إلى المدن حيث مستوى حياة أقل،
وفي هذا الصدد لن نتحدث عن قضايا كبرى مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي، لكننا نتساءل
عن الحكمة من إجبار الناس على الذهاب إلى المدن كأنهم ماشية، أو الأسوأ من ذلك؛ جلب هذه

المدن المضطربة المختلة إلى حيث يعيشون”.
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